
مـــؤتمر بـــرلين.. ســـؤال الجـــدوى في غيـــاب
دول الجوار و”تهور” حفتر

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

تواصل السلطات الألمانية استعداداتها لاحتضان مؤتمر برلين الذي أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا
ميركل في سبتمبر/أيلول الماضي نيتها الدعوة إليه، لبحث سبل حل الأزمة الليبية المتصاعدة، غير أن
عـدم اسـتدعاء دول الجـوار لهـذا المـؤتمر المرتقب وتواصـل “تهـور” حفـتر وقيـادته عمليـة عسـكرية ضـد

العاصمة طرابلس بمعية حلفائه قد يمهد لفشل هذا اللقاء حتى قبل انعقاده.

غياب دول الجوار
كيـد العديـد مـن القـوى الإقليميـة، ضرورة دعـوة دول الجـوار لمـؤتمر بـرلين المنتظـر، لم نشهـد إلى رغـم تأ
اليوم أي جديد في هذا الشأن، فالقائمون على المؤتمر مصرون على عدم دعوة تونس والجزائر، دون

تقديم أسباب كافية لذلك.

وخلال مــؤتمر صــحفي مــع نظــيره التــونسي قيــس ســعيد، عقــب اجتمــاع ثنــائي وآخــر علــى مســتوى
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الوفود في العاصمة التونسية، شدد الرئس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة أن يضم مؤتمر
برلين بشأن الأزمة الليبية دول الجزائر وتونس، لأهمية دور البلدين في إحلال السلام بليبيا.

وقــال أردوغــان: “أبلغــت الســيدة ميركــل بهــذا الشأن، وقلــت لهــا إن عليهــم تلافي هــذا النقــص، كمــا
تحــدثت مــع الســيد بــوتين”، وأضاف “تنــاولت هــذه المســألة مــع الســيد جونســون (رئيــس الــوزراء
كثر الدول معرفة بليبيا ووجودها البريطاني) خلال اتصال هاتفي حيث أبلغته أن هذه الدول هي أ

في مرحلة برلين سيعود بالفائدة الكبيرة على هذه المرحلة”.

تؤكد العديد من المعطيات الجغرافية والسياسية أن تونس والجزائر عكس
الدول الكبرى الباحثة عن مطامع اقتصادية وإستراتيجية في ليبيا، فهما

تبحثان عن مصلحة الشعب الليبي قبل كل شيء

تعد كل من تونس والجزائر من أبرز الدول التي تسعى إلى المساهمة في حل الأزمة الليبية المتواصلة
منــذ ســنوات، نظرًا لعمــق الروابــط المشتركــة بين هــذه البلــدان وتأثرهمــا بتواصــل تــردي الأوضــاع في

جارتهما الشرقية.

لا شك أن تونس والجزائر بما يحملانه من روابط تاريخية ومصالح إستراتيجية تجاه ليبيا منذ قديم
الزمان، يبقيان من أهم الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، لما في ذلك من مصالح كبرى لبلديهما، فانعدام

الاستقرار في هذا البلد سيكون له تأثير سلبي على كل من تونس والجزائر.

وكان سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفكزا، قد أعلن في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي أن بلاده
تهدف إلى استضافة مؤتمر عن ليبيا هذا العام بالتعاون مع الأمم المتحدة لمحاولة إرساء الاستقرار في
الدولــة المنتجــة للنفــط الــتي تشهــد قتــالاً بين فصائــل متنــاحرة مــن أجــل الســيطرة علــى العاصــمة

طرابلس.
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ارتفاع عدد ضحايا عملية حفتر العسكرية ضد طرابلس

وقبــل أيــام قليلــة، أعلــن الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد مبــادرة أطلــق عليهــا اســم “إعلان تــونس
للسلام” وتهـدف إلى دعـوة كـل الليبيين للجلـوس إلى مائـدة الحوار بغيـة التوصـل إلى صـيغة توافقيـة
للخروج من الأزمة الليبية الراهنة في إطار الاتفاق السياسي الليبي واحترام الشرعية الدولية، إلا أنها لم

تجد صدى كبيرًا.

تؤكد العديد من المعطيات الجغرافية والسياسية أن تونس والجزائر عكس الدول الكبرى الباحثة عن
مطــامع اقتصاديــة وإستراتيجيــة في ليبيــا، فهمــا تبحثــان عــن مصــلحة الشعــب الليــبي قبــل كــل شيء،
فضلاً عن تحقيق أمنهما القومي، لذلك فإنه لا يمكن حل الأزمة الليبية دون هذين البلدين، وأي

مؤتمر يعقد دونهما سيفشل.

وتعتبر حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يقودها فائز السراج من وجهة نظر السلطات التونسية
والجزائرية الجهة الشرعية الممثلة للشعب الليبي وليس اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي تتهم قواته

بارتكاب جرائم حرب.

ية عملية حفتر العسكر
فشـل مـؤتمر بـرلين المرتقـب لا يفهـم مـن خلال غيـاب دول الجـوار فقـط، بـل أيضًـا مـن خلال تواصـل
الحملة العسكرية التي يشنها حفتر وحلفاؤه ضد العاصمة طرابلس التي توجد بها حكومة الوفاق

الوطني المدعومة دوليًا، فضلاً عن سفارات وبعثات الدول الأجنبية وهيئة الأمم المتحدة.
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وقبل أسبوعين، أعلن خليفة حفتر بدء ما وصفها “عملية حاسمة” للتقدم نحو العاصمة الليبية
طرابلس، حيث ظهر في كلمة متلفزة وهو يرتدي الزي العسكري، قائلاً: “دقت ساعة الصفر، ساعة
الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف، ويترقبها أهلنا في طرابلس منذ أن غزاها

الإرهابيون واستوطنوا فيها بقوة السلاح”.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها حفتر بدء ساعة الحسم، بل هذه المرة الرابعة التي يعلن فيها
التقدم لاقتحام طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي، فقد شن حملة عسكرية واسعة في ذاك الشهر،
يـر طرابلـس مـن الجماعـات بإيعـاز مـن دول عربيـة علـى رأسـها الإمـارات ومصر، بهـدف مـا أسـماه تحر

الإرهابية.

يعمل هذا العسكري السبعيني على إطالة أمد الأزمة في ليبيا، ذلك لأنه لا
قيمة له دونها، ويستخدم حفتر مليشياته لزعزعة أمن واستقرار ليبيا

هذه العملية العسكرية المتواصلة منذ أشهر، أدت إلى تدهور الوضع الإنساني في البلاد، حيث أسفرت
عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى وعشرات آلاف النازحين والمشردين، وتتوقع المنظمات العالمية
الناشطـة في ليبيـا، ارتفـاع عـدد الضحايـا وتفـاقم ظـاهرة النزوح، فـأدى الاسـتخدام المسـتمر للضربـات
الجوية عبر الطيران المسير والمدفعية الثقيلة على أهداف مدنية في مناطق غربي ليبيا والنقص الحاد

في الأدوية الذي تعاني منه المستشفيات والمراكز الصحية الأولية، إلى تزايد عدد الضحايا.

كًــا وذكــر المبعــوث الأممي غســان سلامــة في بيان “الهجمــات العشوائيــة ضــد المــدنيين لا تشكــل انتها
صارخًــا للقــانون الإنســاني الــدولي والقــانون الــدولي فحســب، بــل أيضًــا تصــعيد للنزاع وتحريــض علــى

أعمال انتقامية في المستقبل مما يهدد الوحدة الاجتماعية في ليبيا”.

بــالتزامن مــع ذلــك، أعلنــت منظمــة الهجــرة الدوليــة، أول أمــس، أن تزايــد خطــورة الوضــع الأمــني في
ياء والمهاجرين لخطر متزايد، وطالبت طرابلس والمناطق المحيطة، يعرض حياة الكثير من المدنيين الأبر
المنظمة بإطلاق سراح المهاجرين الذين وصفتهم بالمستضعفين في مراكز الإيواء واتخاذ التدابير لحماية

أرواحهم.

يًا، دون بحــث الحلــول السياســية، رغــم يقينهــم ويعمــل حفــتر وداعمــوه علــى حســم المعركــة عســكر
بصــعوبة المهمــة، فمــوازين القــوى تتجــه لحكومــة الوفــاق خاصــة بعــد إعــراب الســلطات التركيــة نيتهــا

تقديم الدعم العسكري لهذه الحكومة التي تحظى بالشرعية الأممية.
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تقدم مصر والإمارات دعمًا كبيرًا لحفتر

يًا، وهـو مـا يفسر تزايـد الـدعم يسـابق حفتر وحلفـاؤه الزمـن مـن أجـل حسـم معركـة طرابلـس عسـكر
ير إعلاميــة وصــول ثلاث طــائرات شحــن المقــدم لقــواته والمرتزقــة العــاملين معــه، حيــث كشفــت تقــار
عسكري إماراتية إلى إحدى القواعد الجوية في شرق ليبيا، إحداها كانت تقل مسلحين قادمين من
قاعـدة عسـكرية إماراتيـة في منطقـة القـرن الإفريقـي، وطائرتان وصـلتا عـبر الأجـواء المصريـة، وتحملان

شحنة ضخمة من الأسلحة والمدرعات التي تنتجها أبو ظبي.

ــا الداعمــة يــق علــى تركي كمــا كثفــت مصر دعمهــا الــدبلوماسي والعســكري لحفــتر، أملاً في قطــع الطر
للجهــود الأمميــة لإيجــاد حلــم ســلمي للأزمــة الليبيــة، وتأمــل القــاهرة أن يســيطر حليفهــا حفــتر علــى

طرابلس وتكون له الكلمة الفصل في ليبيا، حتى تتحكم في مواردها الطبيعية.

يعيش حفتر وهم السيطرة على ليبيا بالكامل، خاصة وقد سوق له أن العاصمة طرابلس محطته
الأخـيرة للعبـور إلى تحقيـق وهـم حكـم ليبيـا بـانقلاب عسـكري، ويؤكـد هـذا ارتبـاط اسـم حفـتر في ليبيـا
بالعنف والفوضى والسعي إلى إرباك الوضع العام في البلاد، فكلما لاح بصيص أمل لليبيين للخروج

من أزمتهم حتى يأتي حفتر ويقوضه.

ويعمــل هــذا العســكري الســبعيني على إطالــة أمــد الأزمــة في ليبيــا، ذلــك لأنــه لا قيمــة لــه دونهــا،
فيســتخدم مليشياته لزعزعــة أمــن واســتقرار ليبيــا، حيــث يرنــو إلى الزعامــة وتصــدر المشهــد العســكري

والسياسي في ليبيا مهما كلفه الأمر.
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إصرار حفــتر وحلفــائه علــى مواصــلة خططهــم العســكرية، مــن شأنــه أن يفشل كــل خطــط السلام في
البلاد، فضلاً عــن تعريــض ملايين الليــبيين للموت في العاصــمة طرابلــس والتســبب في انهيــار الدولــة

الليبية في الوقت الذي يأمل فيه الليبيون في رؤية بلادهم تنعم بالاستقرار والأمن.
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